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مستخلص:

ظهــرت العديــد مــن الصناعــات المعدنيــة في الســودان القديــم إبــان إذدهــار مملكــة مــروي 

ــي أعطــت هــذه  ــادن الت ــات النحــاس والذهــب والحديد.ولعــل أهــم المع وشــملت  هــذه الصناع

المملكــة زخــا كبــرا ولعبــت دورا في إذدهارهــا وبروزهــا كقــوة إقليميــة في الــرق الأدنى القديــم هو 

الحديد.ولعــل مــا ســاعد السودانيين)الكوشــيين( عــى الإســتيعاب السريــع لتقنيــة الحديــد معرفتهــم 

الباكــرة   لعمليــة لعمليــة حــرق الفخــار والتحكــم في درجــة الحــرارة وســخدامها الأمثــل كــا إســتبان 

ذلــك في تجاربهــم الرائــدة في اســتخدام أفــران حــرق الفخــار. وتشــر الأدلــة الأثريــة المتوفــرة حاليــا 

أن مملكــة مــروي كانــت أول قطــر أفريقــي تمكــن مــن تعديــن وصهــر وتصنيــع     الحديد)القــرن 

الســادس قبــل الميــاد(. ومــا يعضــد ذلــك التواريــخ التــي تــم الحصــول عليهــا بواســطة كربــون 14 

المشــع لأقــدم   المعثــورات       المرويــة بالإضافــة إلى   الكميــات  الوفــرة مــن نفايــات الحديــد  التــي 

عــر عليهــا  في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة. وشــملت المصنوعــات الحديديــة آلات زراعية،،ســكاكين، 

أســلحة وأدوات جراحــة طبيــة مجلفنــة لحمايتهــا مــن الصدأ.ويبــدو أن طــرق  تعدين وصهــر وتصنيع  

الحديــد قــد إنداحــت مــن وادي النيل)مملكــة مــروي( لتصــل أقاليــا  عديــدة في أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء الكــرى مــا يرجــح الإحتــال بأنهــا أقــدم الأمصــار في صهــر وتصنيــع الحديــد في أفريقيــا.                                                                                  

Abstract:

 A series of metal industries had set foot in  the ancient 
Sudan during the flourishing  of the Meroitic kingdom(900B.C.-
350A.D).These industries comprise copper(bronze),gold  and 
iron. It seems that iron was one of the most important metals that 

  صناعة الحديد في السودان القديم
 )مملكة مروي أنموذجا(
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had given the Meroitic  kingdom a prestigious position and played a 
major role in its advent as a formidable power in the ancient Near East. 
The expertise acquired by ancient Sudanese(kushites) as a result of 
long experimentation  with the pyrotechnology   of pottery(ca.8000B 
-3000B.C) and copper warrants their rapid inception of iron metallurgy.
The present level of information indicates that the Meroitic kingdom was 
the first territory in Africa that had seen the earliest horizon of mining, 
smelting and  manufacture of iron(6th century B.C).The iron industries 
include  agricultural tools, knives, weapons and galvanized  equipments  
for medical surgical operations. It seems likely that Meroitic kingdom 
gave several states in Africa south of the Great Sahara the idea of iron-
working and art of civilization and government.       

  مدخل عام:

للســودان القديــم )كــوش( دورٌ بــارزفي مســار الحضــارة الإنســانية بوجــه عــام  	

ــة  ــا بني ــة بوصفه ــم الدول ــودان القدي ــرف الس ــا ع ــاص. ك ــه خ ــة بوج ــارة الأفريقي والحض

ــة  ــذ مــا يربوعــن أربعــة آلاف عــام بظهــور الدول ــة ســلطة من سياســية مؤسســية ومشروعي

الســودانيةالأولى )مملكــة كرمــة( التــي بســطتظل ســلطتها عــى شــال الســودان الحــالي بمــا 

في ذلــك كل منطقــة النوبــة )2500 – 1500 ق. م(. وعنــد ظهــور الدولــة الســودانية الثانيــة 

ــروي  ــا م ــاد )900 ق. م( وعاصمته ــاشر قبــل المي ــرن الع ــح الق ــروى( في فواتي )مملكــة م

ــة  ــة الشرقي ــي تقــع عــى الضف ــاً( الت ــة( )16 – 54 شــالاً و33 – 44 شرق القديمــة )البجراوي

لنهــر النيــل عــى بعــد 200 كيــاً شــال شرق مدينــة الخرطــوم ، تنامــي نفــوذ هــذه الدولــة 

ــل  ــا إحت ــه )751 – 656 ق. م(. وعندم ــل برمت ــخ ليشــمل وادي الني ــاب التاري في بعــض أحق

الآشــوريون مــر في عهــد الأسرة الكوشــية )الأسرة الخامســة والعــرون في التاريــخ الفرعــوني( 

ــي اســتمر نفوذهــا عــى  ــم الت ــم لدولته ــوا حكمه ــث واصل ــاً حي ــر الســودانيون جنوب تقهق

الإقليــم الشــالي للســودان ، شرقــاً إلى البطانــة ، وغربــاً إلى شــال كردفــان وحتــى مشــارف 

وادي هــوّر شــال دارفــور ، وجنوبــاً إلى الخرطــوم والنيــل الأبيــض )الكــوة( وبإتجــاه الجنــوب 
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الشرقــي وصــل نفــوذ هــذه الدولــة إلى جنــوب النيــل الأزرق )جبــل مويــة( ، أي أنهــا أدخلــت 

ــاه  ــة للســودان الحديــث )أنظرالخارطــة أدن ــم المكون في نفوذهامســاحة شاســعة مــن الأقالي

شــكل: 1(.
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ــا  ــي إجترحه ــة الت ــة والتقني ــن المنجــزات الفكري ــرة ع ــات ثّ ــة بمعلوم ــات الآثاري ــا التنقيب أمدتن 	

الســودانيون والتــي شــملت نظامــاً متقدمــاً في الكتابــة الأبجديــة )الخــط الإختــزالي( والهندســة المعماريــة 

والفخاريــات التــي تــي بذائقــة فنيــة رفيعــة المســتوى. وتوجــت هــذه المســاهمات الحضاريــة بالمعرفــة 

ــر18-2005:11(. ــد في أفريقيا)خب ــع الحدي ــر وتصني ــرة لصه الباك

وتعتمــد هــذه الدراســة عــاوة عــى مــا نــر في الأدبيــات الآثارية عــن الحديــد في الســودان على  	

الملاحظــات الشــخصية لكاتــب المقــال حــول طبيعــة خامــات الحديــد والأفــران والمنافــخ التــي إســتغلت في 

عمليــة التعديــن خــال زياراتــه العلميــة للمدينــة الملكيــة في مــروي القديمــة )البجراويــة( )1975م ، 1981م 

، 2000م،2013-2015م(.

مواقعتعدين الحديد في السودان القديم )كوش(:

ــف  ــتانق )Garstang – 1909 – 1914( ووص ــن جارس ــا كل م ــام به ــي ق ــة الت ــات الآثاري كان للحفري 	

نفايــات الحديــد في مــروي بواســطة الباحــث أ.ســايس)A.Sayce)1912 القــدح المعــى في إماطــة اللثامعــن الــدور 

البــارز الــذي لعبتــه مملكــة مرويفــي تعديــن الحديــد في أفريقيــا. وفي عــام 1940م قــام عــالم الآثــار الإنجليــزي 

ــروي  ــة م ــة في مدين ــوكاس A. Lucas ، بعمــل مجســات اختباري ــائي أ. ل ــه الكيمي أ. ج. آركل A. J. Arkell ، يرافق

القديمــة بهدفالقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى طبيعــة نفايــات الحديــد والمصنوعــات الحديديــة التــي عــر عليهــا في 

المدينــة. وتوصلــت هــذه الإختبــارات إلى نتيجــة مفادهــا أن هناك أكوامــاً عديدة مــن النفايــات والأدوات الحديدية 

حــول مــروي كــا أن معبــد الأســد )نمــرة 6( للمعبــود المحــي أبــاد أمــاك قــد بنــي فــوق تــل مــن نفايــات الحديــد  

)Shinnie1982:16-28(ولا شــك أن هــذه الأدلــة الماديــة تدعــم الحجةالقائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في 

الســودان القديــم )كــوش(.     وتشــر تقاريــر بعــض الدراســات الحديثة في موقع الحــاداب2.5 كلــم جنوب المدينة 

الملكيــة،إلى وجــود بقايــا مــن خبــث الحديد. وتــم العثور عــى أدوات حديديــة تشــمل أدوات زينة وأســلحة وأفران 

صهــر ربمــا اشــارت إلى ورش للصنيع.كذلــك تــم التعــرف عــى مواقــع إنتــاج وتصنيــع للحديــد بمواقع مرويــة أخرى 

بمنطقــة شــندي)المويس والحصا()على)8:2015)انظــر الخارطة:شــكل2(. ولا شــك أن هــذه الأدلــة الماديــة تدعــم 

الحجــة القائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في الســودان القديــم )كــوش(. وفي رأي لمجموعــة مــن علــاء الآثار 

)ف. هنتــزا F. Hintze ، د. دنــم D. Dunham – وب. شــيني P. Shinnie( إرتكازاعــى وجــود مصنوعــات حديديــة 

في بعــض المقابــر الملكيــة المرويــة مــؤداه أن تاريخــاً يــرواح بــن القرنــن الخامــس والرابــع قبــل الميلاد يمثــل البداية 

لصناعــة الحديــد في الســودان القديــم. وهــذا التاريــخ التقريبــي )القــرن الخامــس قبــل الميــاد( يتزامــن مــع أقــدم 

تاريــخ بكربــون 14 المشــع )440 ± 40 1 ق. م( لصناعــة الحديــد في أفريقيــا الغربيــة )موقــع تاروجــا في نيجيريــا(

Willet 1971:1-35(( وفي تقديــري أن أكــر الأدلــة وثوقــاً – حتــى الآن – مــا امدتنــا بــه التنقيبــات في مــروي القديمة 

)البجراويــة( حيــث تــم الحصــول عــى تاريــخ مطلــق بواســطة كربــون 14 المشــع يــؤرخ بدايــة ظهــور الحديــد في 

الســودان إلى القــرن الســادس قبــل الميــاد )B.C 73+MR-7: 514.(. وجــاءت العينــة التــي أمدتنــا بهــذا التاريخ من 

الطبقــة رقــم 16 للمجلــس الإختبــاري M50 داخــل المدينــة الملكيــة. وتكمــن أهميتهــا في أنهــا كانــت مترافقــة مــع 

أوانٍ فخاريــة تنتمــي للفــرة المرويــة)Shinnie 1971:89-107( مــا يرجحبصــدق هــذا التاريــخ.
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خارطة:شكل2 )عن:علي،عبدالرحمن ابراهيم سعيد2015290:(

الحديد في وادي النيل القديم:

ورغــم أن الحديــد قــد ظهــر للوهلــة الأولى في وادي النيــل – في مــر القديمــة – في  	

عهــد الهكســوس )حــوالي 1700 – 1600 ق. م( لا ســيما عــى هيئــة معــدات حربيــة ، إلا أن 

إســتخدام ذلــك المعــدن بشــكل أكــر رواجــاً قــد تزامــن مــع الغــزو الآشــوري لمــر في عــام 

671 ق.م)ibid:92(. غــر أن الحديــد حينهــا كان لا يــزال ســلعة مســتوردة تجلــب مــن غــرب 

آســيا عــى شــكل أدوات وأســلحة حيــث لم يعــر عــى أي دليــل يقينــي )إســتناداً عــى وثائــق 

مكتوبــة أو بواســطة الأســاليب الفيزيائيــة والكيمائيــة للحصــول عــى تاريــخ مطلــق( يــؤرخ 

لصناعــة محليــة للحديــد في مــر الفرعونيــة. وأبــان الباحــث ب. تريقــر – B. Trigger ، في 

دراســة تفصيليــة أن مــر الفرعونيــة كانــت بطيئــة في إســتيعاب تقنيــة الحديــد وتصنيعــه 
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 )50-Trigger1969:23(محليــاً مقارنــة ببعــض البــاد الأخــرى في الــرق الأدنى القديــم

وللباحــث ر. مــوني – R. Mauny رأي مفادهــأن الحديــد قــد جلــب إلى مــر بواســطة 

الحيثيــن مــن هضبــة الأناضول)تركيا(عــام 130 ق. م إســتناداً عــى رســالة كان قــد بعــث بهــا 

ملــك الحيثيــن إلى رمســيس الثــاني ، ولكــن يبــدو أن مــر – كــا يعتقــد موني – لم تكــن راغبة 

في إســتعمال هــذا المعــدن الجديــد حينهــا حيــث لم يعــر فيهــا عــى أدلــة لتصنيــع الحديــد 

إلا في فــرة متأخــرة نســبياً)Mauny1971:66-87(. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن هنــاك نــذراً 

ــة  ــري – F. Petrie ، في مدين ــدرز ب ــث فلن ــه الباح ــر علي ــة ع ــن الأدوات الحديدي ــراً م يس

طيبــة مترافقــاً مــع بعــض المصنوعــات )خــوذة وبــوق( الآشــورية التــي ترجــع إلى عهــد الملــك 

آشــور بنيبــال الــذي غــزا شــال الــوادي في النصــف الأول مــن القــرن الســابع قبــل الميــاد. 

وعــى النقيــض مــن ذلــك ،هنــاك فرضيــة للباحــث بيــر شــيني – P. Shinnie ، مؤداهــا بأنــه 

ــأت بواســطة الغــزو الآشــوري إنمــا بســبب  ــد لم ت مــن المحتمــل أن معرفــة المصريــن للحدي

وجــود جاليــة إغريقيــة في منطقــة دلتــا النيــل في منتصــف القــرن الســابع قبــل الميــاد. وفَــدَ 

أفــراد هــذه الجاليــة إلى مــر تجــاراً وجنــوداً مرتزقــة حيــث أسســوا العديــد مــن المــدن مثــل 

نوكريتــس – Naukratis. وتزعــم هــذه الفرضيــة أن بعــض أفــراد هــذه الجاليــة الإغريقيــة 

كانــت تقــوم بصناعــة الأســلحة التــي اســتخدمها الفراعنــة لا ســيما جنــود الفرعــون المــري 
بســاتيك الثــاني في حملتــه ضــد الســودان عــام 591 ق.م)Shinnie1971,Op,cit:92(. ومــن 
جهــة أخــرى، يزعــم نيــوكلاس فانــدر مــروي - N. V. Merwe أن أقــدم دليــل لصناعــة الحديــد 
في مــر الفرعونيــة يعــود إلى عهــد الأسرة السادســة والعشريــن )663 – 525 ق. م( وأن 
مــر قــد عرفــت صهــر الحديــد منــذ ذلــك الحــن )Merwe1980:463-506(. ولا تجــد هــذه 
الفرضيــات قبــولاً عنــدي لافتقارهــا للســند المــادي الراجــح الذييعضدهــا )تواريــخ مطلقــة(. 
ــة  ــو نهاي ــبياً( ه ــاً )نس ــاً تقديري ــن تاريخ ــض الباحث ــع بع ــد وض ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومه
القــرن الرابــع قبــل الميــاد كبدايــة لتصنيــع الحديــد في مــر الفرعونيــة اســتناداً عــى بقايــا 
)Shinnie1982,Op.cit:20(.ــا فــرن للحديــد عــر عليــه في موقــع تــل الدفنــة بمنطقــة الدلت

ــة  ــة المروي ــد في الدول ــع الحدي ــر وتصني ــز صه ــة أن مراك ــة اللاحق ــات الآثاري ــت التنقيب وأبان
ــة في  ــل موي ــة جب ــالاً إلى منطق ــال الأول ش ــن الش ــد م ــة تمت ــق متفرق ــرت في مناط انت
إقليــم النيــل الأزرق بجنــوب شرق البــاد. وفي موقــع جبــل مويــة )14 – 30 شــالاً ، 33 – 36 
شرقــاً( عــر عــى كميــات غــر قليلــة مــن الأدوات الحديديــة يســتبان منهــا أن ســكان هــذه 
المســتوطنة كانــوا يســتخدمون الحديــد خــال الفــرة الوســيطة والمتأخــرة مــن العهــد المــروي 

)القــرن الرابــع – القــرن الأول قبــل الميــاد(. وضمــت الأدوات الحديديــة التــي وجــدت هنــاك 
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خلاخيــل وأســورة وأقراطــاً وأدوات متنوعــة تــؤرخ لفــرة الإســتيطان الثالثــة والأخــرة في موقــع 

جبــل مويــة )القــرن الرابــع – القــرن الأول ق. م(. وهنــاك أيضــاً رؤوس الســهام ذات السّــيلان 

ــل نمــط  ــع وهــي تمث ــرة في هــذا الموق ــات واف ــي وجــدت بكمي ــدة والت ــد القاع ــل عن الطوي

صناعــة مــروي جنــوبي متأخــر )القــرن الأول قبــل الميــاد( لا يماثــل نظــره في المواقــع المرويــة 

ــز بقــر المقبــض وطــول النصــل)Gerharz1994:325-355(. وتجــدر  ــذي يتمي الشــالية ال

الإشــارة إلى أن تعديــن الحديــد في الســودان القديــم لم يقتــر عــى المراكــز الحضريــة بالقــرب 

مــن النيــل فحســب بــل شــمل بعــض المناطــق البعيــدة داخــل البــاد مثــل جبــل الحــرازة في 

ــك التــي وجــدت في مــروي القديمــة  ــة تل ــه الحديدي ــذي تشــابه معثورات ــم كردفــان وال إقلي

ــال  ــور )جب ــم دارف ــع في أواســط إقلي ــة إلى عــدة مواق ــة( )Hakem1981(، بالإضاف )البجراوي

طقابــو وسي وســمياط( في غــرب الســودان. وتــؤرخ هــذه المواقــع )إقليــم دارفــور( بواســطة 

ــج  ــم نتائ ــف الأول الميلادي)Musa1993:459-467(.وتدع ــع الأل ــع إلى مطل ــون 14 المش كرب

هــذه الحفريــات مقولة ج. أ. وينرايــت )G. A. Wainwright( ، بأن الأدوات الحديدية وصلت 

الســودان مــن بــاد المغــرب عــر الصحــراء الكــرى. ويعتقــد هــذا الباحــث – مثــل العديديــن 

مــن علــاء الآثــار – أن مصــدر الحديــد في أفريقيــا هــو بــاد الشــام حيــث جلــب الفينيقيــون 

منتجــات هــذه التقنيــة مــن بــاد الأناضــول )بــدأ تعدينــه في الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد( 

ومــن ثــم نقلوهــا لاحقــاً إلى شــال أفريقيــا )بــاد المغــرب( )Wainwright1945:5-35(قبــل 

أن تصــل وادي النيــل في فــرة تاريخيــة لاحقــة . وأوضحــت نتائــج المكتشــفات الأثريــة أن الحديــد في 

دولــة مــروي اســتخدم في صنــع أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا أســلحة )ســهام ، حــراب، 

ــرة ،  ــات كب ــرة ومقص ــط صغ ــارف( وملاق ــازق ومج ــة )مع ــكاكين وآلات زراعي ــؤوس( وس ف

وأزاميــل ، وأدوات جراحــة طبيــة مجلفنــة لحمايتهــا مــن الصــدأ. ومــا يلــزم التنويــه بــه أن 

ــر نســبة الأدوات الأخــرى التــي صنعــت مــن  ــة كانــت تفــوق بكث نســبة الأســلحة الحديدي

ذات المعــدن )Shinnie1967:163(.ومــن ناحيــة أخــرى ،نلحــظ أن ثلــة مــن الباحثــن تشــر 

ــي  ــات الت ــة للنفاي ــات الضخم ــة بالكمي ــة مقارن ــات الحديدي ــبية للمصنوع ــدرة النس إلى الن

وجــدت حــول المدينــة الملكيــة)Shinnie and Kense 1982,Op.cit:24(.وذهــب بعضهممثل 

ــا  ــة( هــي بقاي ــة  في مروي)البجراوي ــات المعدني ــأن أكــوام النفاي ــورنAmbornِ للزعــم ب أمب

ــروي  ــة الملكية)م ــول المدين ــوام ح ــك أن ألأك ــه في ذل ــر الحديد.وحجت ــرى غ ــات أخ صناع

البجراويــة(     لوكانــت حقــا خبــث حديــد لكانــت كل الأراضي حولهــا مــأى بأفــران صهــر 

)see Hakem and Herbek 1981:312 (.ــدن ــك المع ذل
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 صناعة الحديد في السودان القديم) مملكة مروي أنموذجا(

)After Arkell 1961( لوحة:1نفايات الحديد بمروي-البجراوية يقطعها خط السكة حديد 

)After Shinnie 1978ِ(لوحة:2 فرن لصهر الحديد.مروي،البجراوية

ولا تعطينــا الأدلــة الأثريــة المتوفــرة حتــى الآن تفســراً مقنعــاً لهــذه الظاهــرة ، لــذا فمــن خطــل 

الــرأي الزعــم بــأن الحديــد كان غــر مألــوف في المملكــة المرويــة دونما دليــل يقينــي. وفي هــذا الخصوصأميل 

إلى رأي فحــواه بــأن طبيعــة التربــة في مــروي القديمــة )البجراويــة( والتــي لا توفرالحفــظ الجيــد للمعــادن 

بمــا فيهــا الحديــد ، قــد تكــون ســبباً رئيســياً لظاهــرة قلــة الأدوات المصنّعــة في مقابــل الكميــات الكبــرة 

للنفايــات الحديديــة)ibid.(. وتلــزم الإشــارة هنــا إلى أنــه قــد تــم العثــور في مــروي القديمــة )البجراويــة( 
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عــى أنواعمــن الأدوات المصنّعــة تشــمل مســاميرا بأحجــام مختلفــة وبكميــات كبــرة نســبياً ، فضــاً عــن 

مجموعــة مــن الســكاكين الصغــرة ، والأنصــال ، وكــر لقضبــان ، ورؤوس ســهام ، ونــذر يســر مــن رؤوس 

الرمــاح )يــراوح طولهــا مــن 6 – 8 ســم( ولســان لجــرس برونــزي)ibid.:24(. ومــن زاويــة أخــرى، يجــب ألا 

يغــرب عــن البــال أن مــا تــم إنجــازه مــن تنقيبــات في مدينــة مــروي القديمــة )البجراويــة( حتــى الوقــت 

الحــاضر ضئيــل جــداً إذ لا يتجــاوز نســبة %15 مــن إجــالي الإســتيطان الرئيــي للمدينــة الملكيــة )حــوالي 

1000×800م()Edwards1989:537(. فلربمــا ترفدنــا التنقيبــات اللاحقــة في المســتقبل المنظــور بمعلومــات 

وافيــة تســلط الضــوء عــى طبيعــة المصنوعــات الحديديــة ونســبها مقارنــة بمخلفــات )نفايــات( الصهــر.

ولعــل مــن أهــم المشــاكل التــي إعــرت صناعــة الحديــد المرويــة أيضــا مشــكلة قطــع الأشــجار والغابــات 

للصهــر والتعديــن.ولا ريــب أن إهــدار الغابــات بشــكل جائــر لتوفــر الوقــود لصهــر الحديــد كان مــن أهــم 

أســباب التدهــور البيئــي في منطقــة مروي)البجراويــة( وربمــا كان ســببا في التعجيــل بإنتهــاء مدينةمــروي 

نفســها)علي303-2015:302(.

ــي  ــر الرم ــال الحج ــه في جب ــر خامات ــة توف ــروي القديم ــد في م ــر الحدي ــى صه ــاعد ع ــا س وم 	

النــوبي حــول المدينــة الملكيــة ، فضــاً عــن وجــود كميــات غــر قليلــة مــن الأخشــاب اللازمــة لإيقــاد أفــران 

الصهــر)Arkell1961:147(. وتجــدر الإشــارة إلى أن نظريــة صهــر الحديــد في مــروي القديمــة )البجراويــة( 

ــات  ــن نفاي ــات ضخمــة م ــار عــى كمي ــاء الآث ــث عــر عل ــة حي ــة الأثري ــن الأدل ــا يعززهــا م وجــدت م

ــرات  ــن عج ــرة م ــات كب ــة إلى كمي ــة بالإضاف ــة الملكي ــول المدين ــى الآن ح ــة حت ــزال ماثل ــد لا ت الحدي

)عقــد( الحديــد الصــدئ والــذي يتكــون بشــكل أســاسي مــن معــدن المغنتيــت )أكســيد الحديــد الأســود( 

وأعــداد غــر قليلــة مــن أفــران الصهــر والمنافــخ وأنابيــب النفــخ الفخاريــة)Tylecote1982:29-42(. ولعــل 

الباحــث الإنجليــزي أ. هـــ. ســايس A. H. Sayce )1912( كان محقــاً عندمــا أطلــق عبارتــه الشــهيرة »مــروي 

برمنجهــام أفريقيــا«)Sayce1912:53-65(. ومــا تــم إيــراده آنفــا، فــإن بعــض الأهرامــات الملكيــة المرويــة 

وبعــض المعابــد قــد بنيــت فــوق ركامــات مــن خبــث الحديــد. ويشــر الشــاهد الأثــري أن أول قــر ملــي 

ــم  ــث ت ــا )690 – 664 ق. م( حي ــك تهارق ــر المل ــو ق ــة ه ــة المروي ــد في الدول ــل للحدي ــه دلي ــد في وج

التعــرف عــى رمــح وحيــد مــن الحديــد مغطّــى بالذهــب. وفي مقــرة الملــك حرســيوتف )498 – 416 ق. 

م( وجــدت أدوات صغــرة الأحجــام مصنوعــة مــن الحديــد ، كــا وجــدت أنــواع مماثلــة في مقــرة الملكــة 

 .)93-Shinnie1971,Op.cit:29(أمــاني شــخيتي التــي تــؤرخ للنصــف الثــاني مــن القــرن الأول قبــل الميــاد

ولكــن بمــا أن كل المقابــر الملكيــة المرويــة منهوبــة حيــث إمتــدت إليهــا يــد العبــث ، فقلــة الحديــد وأحيانــاً 

ندرتــه في العديــد مــن المقابــر الملكيــة ليســت دليــاً كافيــاً بــأن هــذا المعــدن كان نفيســاً في تلــك الحقبــة 

مــن العهــد المــروي.
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خاتمة:

ومــا تــم إيرادهبعاليــه يبــدو أن مــروي القديمــة كانــت مركــز صناعــة الحديــد في وادي النيــل الذي 

إنداحــت منــه أسرار هــذه التقنيــة لتصــل أقاليــا عديــدة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرىخاصــةوأن 

أقــدم مواقــع صناعــة الحديــد في تلــك البــاد )موقــع تاروجــا في نيجيريــا ومواقــع KM2 & KM3 في شــال 

غــرب تنزانيــا( ذات تواريــخ )حــوالي القــرن الخامــس قبــل الميــاد( تقــل نســبياً عــن موقــع مــروي )القــرن 

ــة  ــب أن معرف ــاد( في أواســط الســودان)Schmidt and Childs1985:53-94(. ولا ري ــل المي الســادس قب

ــة التحكــم في  ــاد وبخاصــة عملي ــل المي ــن قب ــف الثام ــة الفخــار في الأل ــرة لتقني ــاء الســودانيين الباك قدم

ــة  ــع لتقني ــن الإســتيعاب السري ــاً م ــم لاحق ــران مكنته ــل بواســطة الأف درجــة الحــرارة واســتخدامها الأمث

ــد في  ــل أفــران صهــر الحدي ــاة. وتمث ــد( والإســتفادة منهــا في شــتى ضروب الحي المعــادن )النحــاس والحدي

مــروي القديمــة تطــوراً واضحــا عــن أفــران حــرق الفخــار التــي ظهــرت في بداياتهــا في حضــارة الخرطــوم 

الباكرة(8000 – 5000 ق. م( )Arkell1949 and Khabir1987:377-380(والشهيناب )4500 – 3500 ق.م 

)Arkell1953andKhabir1991:33-35( في أواســط الســودانوفي منطقــة جبــل الحــرازة بشــال كردفــان.

ــردة في تقنيــة الأدوات الحديديــة في الحقبــة المتأخــرة مــن  ورغــم أن الأدلــة الأثريــة تشــر إلى زيــادة مطّ

 )Shinnie1971,Op.cit.:97 and Shinnie and Kense1982:20(دولــة مــروي مقارنــة بعصورهــا المبكــرة

، إلا أن ذلــك الزخــم في تقنيــة الحديــد لم يترافــق  مــع تغيــر جوهــري في البنيــة السياســية والإجتماعيــة 

للدولــة المرويــة .وفي تقديــري أنســبب ذلــك يكمــن في أن تقنيــة الحديــد المرويــة كانــت مشروعــا جديــدا 

وقتها.ولمتتوفــر لــه الظــروف الإجتماعيــة والإقتصاديــة الملائمــة التــي تســمح بتوطينــه في البيئــة الثقافيــة 

ــة  ــت دول ــي طال ــة الت ــة أخــرى، أدت الأحــداث السياســية العنيف ــا. ومــن جه للمجتمــع الســوداني حينه

مــروي في آخــر عهدهــا ومــا رافقهــا مــن إخفاقــات في العديــد مــن المجــالات إلى تقويــض ذلــك المــروع 

التقنــي فلــم يتحــول إلى مــروع لنهوضحضــاري يــؤدي إلى تغيــرات جذريــة في بنيــة المجتمــع الســوداني 

آنــذاك.
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